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  :خصـلـم

تبيان طبيعة العلاقة التي تصف الوضل في دول العالم الثالث    إلى  تسعى هذه الدراسة   

تعكس فجوة لا يمكن إغفالها حيث   بين كل من المجتمل المدني والأنامة الســياســية

تطاول مفهوم الدولة ووايفتها إلى  بين هذه الثنائية والتي يعود ســـــــــــــببها الرئيســـــــــــــي 

وإنكارها في أغلب الأحيان لمنامات المجتمل المدني. وتعبر الحالة الجزائرية عن علاقة              

أثرت بشــكل واضــح على الدور   متردية بين كل من الناام الســياســي والمجتمل المدني

والذي أصبح مجرد ضحية يستبد بها الناام السياسي ويتحكم في        لمسند لهذا الأخير ا

 خاصــة وان هذه المنامات لا تتمتل بالاســتقلالية المالية بالإضــافة  مدخلاتها ومخرجاتها

إلى  اســتخدام الإكراه الإداري من قبل الناام الســياســي. لقد خلصــت هذه الدراســةإلى 

مل المدني مل محيطها الداخلي والخارجي من أجل كسبها   ضرورة تفاعل منامات المجت 

ــداقية وفعالية أكثر ــي في إعطائها   للمصــ ــياســ وهذا يكون من خلال دور الناام الســ

 استقلالية وحرية أكثر وضرورة إشراكها في عمليات صنل القرار.

  التنمية  الانامة المغلقة  الناام الســــــياســــــي  المجتمل المدني: الكلمات المفتاحية

 المشاركة السياسية.

Abstract : 

This study seeks to identify the nature of the relationship that 

describes the situation in the countries of the Third World between each 

of the civil society and political systems, reflecting a gap can not be 

ignored between this bilateral caused to affect the concept of the State 

and its function and repudiate them in most cases to civil society 
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organizations. Reflect the Algerian situation from deteriorating 

relationship between each of the political system and civil society, had 

a clear on the role assigned to the latter, which has become a victim of 

the political system and controls the inputs and outputs, especially that 

these organizations do not have the financial independence as well as 

the use of administrative coercion by the political system. We have 

concluded the study stressed the necessity of the interaction of civil 

society organizations with its surroundings in the internal and external 

levels to win it credibility and more effective, this would be through the 

role of the political system in giving the independence and freedom of 

more than the need for their involvement in the decision-making 

processes. 

Keywords: civil society; the political system; closed systems; 

development; political participation. 

 

 ةـدمـمق

تعد الأوضــاع الســياســية والاجتماعية التي تعيشــها الأنامة الســياســية المغلقة مصــدر   

يســــعون لمحاولة حل المشــــاكل المعقدة التي يعانى   قلق شــــديد للمراقبين والمحللين الذين

فبالرغم من حصــول أغلب بلدانها على الاســتقلال إلا أنها ما   منها شــعوب هذه الأنامة

ضـــــــف على ذلك أنها   للخارج ناهيك عن الصـــــــراعات الداخلية تبعيةتزال تعاني من ال

ستعمار وهو الأمر      أنامة يحكم فيها القوي و...الخ ضل للا فهي إذن أنامة لا تزال تخ

الذي أرق الكثير من الباحثين والمحللين  ا جعلهم يبحثون عن أســــــــباب هذه الاواهر  

مل المدني منذ الاســــتقلال في هذه وســــد الفجوة الموجودة بين الناام الســــياســــي والمجت  

ــبب في قتل الثاني  الدول ففي الكثير من الأحيان تتعار     ذلك أن الأول هو الســــــــــــــ

الأنامة السياسية الموجودة مل المجتمل المدني فهذا الأخير هو الضحية الأولى للاستبداد      

ــلطة الذين يعتقدون أنهم حراس الطبيعة جدوى بما يثير القلق حول    ن هم في الســــــــــ

فــان هــذا التجــاوز للناــام   الــدور الــذي يقوم بــه المجتمل المــدني في اــل هــذه المعطيــات. 

وابتعاده عن   الســياســي بشــكل عام جعل من المجتمل المدني خارج عن موقعه الطبيعي   

ماعي          ية التطور الاجت بة محرك عمل لذي هو بمثا حه للمواطنين من حرية        دوره ا لما يتي
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مشاركته في صياغة السياسة         إلى  بهم داخل هياكله ما يمديالتعبير عن آرائهم ومطال

 العامة وأيضا ذلك الدور الرقابي على مختلف الأعمال والبرامج الحكومية.

ــهدا يطبعه تراجل الدولة في المجتمل حيث ينعكس هذا   ــف الحالة الجزائرية مشـ تصـ

لها من الأحادية  خاصـــة بعد انتقا  التراجل على علاقة الناام الســـياســـي بالمجتمل المدني

ــية ليكن ميلاد المجتمل المدني إلى  الحزبية ــياســـــــــــــــــــ    النقابات  التعددية الســـــــــــــــــــ

ــريعات    الجمعيات...الخ حيث أن هذا التحول تزامن معه تغيير في جملة من التشــــــــــــــــــــ

لقد كان صدور    توسيل مجال حركة منامات المجتمل المدني إلى  والسياسات الرامية  

ــة لمجتمل مدني تعددي هذه الحزمة من المرجعيات القا ــســــ ــة لاهور    نونية الممســــ فرصــــ

ــية والاجتماعية والثقافية التي تشـــــكل المجتمل المدني   ــياســـ العديد من التنايمات الســـ

ــية بمختلف     الديمقراطي ــياســـ ــرات من الأحزاب الســـ ــاحة العشـــ فقد اهرت على الســـ

ــاربها بين أحزاب وطنية ــلامية وعلمانية وغيرها  مشــــــــ كما اهرت املاف من    إســــــــ

ضية         الجمعيات التي  شاطات الريا صحة والترفيه والن شباب والمرأة وال تُعنى باهتمامات ال

والتكوين والتعليم والتراث والثورة التحريريــة وجمعيــات لقطــاع المهن المختلفــة وأخرى   

كما برزت جمعيات مطلبية خاصــة بحقوق الإنســان     التضــامن الوطني والعمل الخيري

ــت ــاد. وحقوق المرأة وحماية المســ ــوة والفســ ــتمر هذا "الانفجار  هلك ومكافحة الرشــ واســ

جمعية وطنية    962محلية و  77361منها    جمعية  78323أن بلب عددها   إلى  الجمعوي"

. هذا رغم الانحســار  2001/2012بحســب إحصــائيات وزارة الداخلية الجزائرية لســنة   

ني ســـــنوات  الذي عرفته الحركة الجمعوية خلال فترة اللااســـــتقرار الســـــياســـــي والأم

ــعينات ــنة    التســـــــــ ــار الانتخابي وإعلان حالة الطوارئ ســـــــــ والذي أعقب وقف المســـــــــ

فكانت حرب الاســـــــتقلال عمل فجوة كبيرة في الحركة الجمعوية والمكونة   .1992

قبل الحرب مل وجود كثير من الجمعيات المحلية التي تتغذى على الحركة الوطنية من         

ــباب التي أدتخبراتهم في تنايم العمل في المحن والأ إلى  زمات والتفكير في الأســـــــــــــــــــ

وهو ما طرح إشــــــكالية نزع الشــــــرعية من الحكم وانعدام     الركود للمجتمل المدني

وهنا نطرح الإشـــكالية    المشـــاركة الســـياســـية ... وكل ما تعلق بمااهر الديمقراطية
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الأنامة  فيما تتمثل طبيعة العلاقة بين الناام الســــــــياســــــــي والمجتمل المدني في  : التالية

 صوص؟المغلقة عموما وفي الجزائر على وجه الخ

 :  ول جابة عن هذه الإشكالية تم اعتماد المحاور التالية

 ملامح عن طبيعة الأنامة السياسية المغلقة.  : أولا

 علاقة المجتمل المدني بالدولة في الوطن العربي.: ثانيا

 ياسية والتنمية.المشاركة الس: المجتمل المدني وثنائية العلاقة: ثالثا

 بحث في طبيعة العلاقة.: المجتمل المدني والناام السياسي في الجزائر: رابعا

 غلقةملامح عن طبيعة الأنامة السياسية الم: أولا

وذلك   تميزت معام الدول العربية بحالة من التخلف والتبعية من الناحية الاقتصادية 

  مســــاعدا ومكملا حيث وصــــل الأمرباعتباره عاملاأو  لاعتمادها الكلي على البترول

ــه ــعية التي تهدد  إلى  اببعضـــــــ ــاعدات الخارجية وهي الوضـــــــ حد انتاار الهبات والمســـــــ

ــتقلالها ــية المغلقة(1)اســــ ــياســــ هي جزء من هذا العالم الذي  . وبحكم أن الأنامة الســــ

كان لزاما متابعة حركية هذه الأنامة من    يتفاعل باســـــــــــتمرار مل التحولات العالمية

ولهذا  (2)رصـــــد خصـــــوصـــــياتها التي تعبر عن مزيج بين ما هو عام وما هو خاص   خلال 

 :  يمكن وصف طبيعة هذه الأنامة من خلال خصائصها المشتركة

 : الخصائص السلبية -أ

هناك من يعتبر أن النام الســياســية المغلقة ) العربية( جميعها محافاة بوجه عام   •

ونية والدســـتورية فان هذه الأنامة لا  والدليل في ذلك انه على الرغم من النصـــوص القان 

بطريقة  أو  وذلك اســتجابة للرأي العام  تســمح بتغيير قمة الناام ولا هيكله الأســاســي  

كما نجد أن السلطة     الانقلابات(  الاغتيال  دورية سياسية طبيعية ) الوفاة الطبيعية   

ذي تســــــانده ومن ثم نجد أن الحزب ال  التنفيذية في هذه الأنامة هي اقوي الســــــلطات

أو  الســــلطة هو أقوى الأحزاب وحتى إن وجد لم يكن له نصــــيب من التأثير الجماهيري

 .(3)الفاعلية على الساحة السياسية

أيضــا تعتبر عملية اتخاذ القرار وتركيز الســلطة الســياســية في هذه الأنامة بيد   •

ــغيرة من المريدين والتابعين ــكل  إذ أن القيادة هي التي تق  الحاكم وجماعة صــ رر الشــ
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الذي تراه مناسبا لمشاركة بقية المواطنين في الحياة السياسية وليس أمام الشعب سوى           

 .(4)قبول القرارات السياسية المهمة

يمكن القول أيضــــــا أن من أهم ســــــلبيات هذه الأنامة هو الأزمات التي تعرفها  •

 :  وأثرت على بنائها وهي ستة أزمات موضحة في الشكل التالي

 
والمرتبطة أيضا بأزمة بناء    عن أزمة الهوية مرتبط بتعريف المواطن لهويته إن الحديث

أما    الأمة حيث تتعلق بعدم مطابقة الحدود الجغرافية للدولة بالحدود الجغرافية ل مة               

ــل فيها في المحاور اللاحقة  ــنفصـ ــاركة سـ ــرعية والمشـ وفيما يخص أزمة    عن أزمتي الشـ

وأخيرا   واة وعدالة في توزيل الموارد القومية في الدولةالتوزيل فهي تتعلق بعدم وجود مســا

أزمة التكامل فتخص هي الأخرى بوجود جماعات عرقية ترى أن الانتصـــارات المنطقية   

 والجهوية والقومية تسمو على الانتماء للدولة القائمة.
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نجد أن الاســــتعمار أيضــــا اثر بشــــكل كبير على ثقافة مجتمعات هذه الأنامة   -

في لغة المســتعمر الســائدة ومعتمدة أحيانا كلغة رسمية في العديد من هذه  ويلاحظ ذلك

 الدول.

إذ   غياب المعارضــة الســياســية في هذه الأنامة فأصــبحت من اكبر المشــكلات -

ــيق وغير فعال حيث لا يقدم لها    ــي ضــــ ــياســــ ــة تعمل في مجال ســــ نجد أن هذه المعارضــــ

ــية الممثرة في إمكانية حقيقية لفر  مكانتها وقوتها كغيرها من ا ــياســـــــ لقوى الســـــــ

 .(5)الناام السياسي للدولة

 : الخصائص الايجابية -ب

من خصــائص ســلبية جمة إلا أنها في  (6) رغم أن ما عمله الأنامة الســياســية المغلقة 

ــاير فعلا التغيرات العالمية على جميل   ــائص ايجابية  علها تســـــ ــق آخر تمتاز بخصـــــ شـــــ

 :  (7)المستويات ومن بينها

ذه النام لهــا توجــه نحو الــديمقراطيــة بــالرغم من اختلافهــا في      إن أغلبيــة ه ــ  -

المســـــــــــــــتويات وهو ما أكده "برهان غليون" بان المجتمعات العربية منها من تبنى عمليا  

ــييق على    الديمقراطية كالجزائر ومنها من حاولت تطبيق التعددية مل بع  التضــــــــــــ

 اليمن.  تونس  الحريات العامة كما في المغرب

ذه الخصــائص هو التنوع في مصــادر الفكر الســياســي الذي يفتر   أيضــا من ه -

ــدر ثراء ومرجعية فكرية لهذه الأنامة ــي     أن يكون مصـــــ ــياســـــ فهناك الفكر الســـــ

الإســـلامي الذي تضـــمن عديدا واضـــحا لطبيعة الســـلطة الســـياســـية فقد بين أســـس        

 وفقا لاروف   ارســتها تاركا عديد شــكل الناام الســياســي للمجتمل الإســلامي     

وهناك الفكر الســــياســــي      الزمان والمكان وذلك انطلاقا من تصــــوره لوايفة الدولة 

الليبرالي الذي تبلور من خلال الأفكار الســياســية التي قدمها المفكرون والفلاســفة في 

المجتمعات الغربية وبخاصة تلك التي ترتبط بالتيار الفكري الذي برز مل عصر النهضة     

  قلية التي واجه بها الطبيعة وســــــــــــــخرها لخدمة أهدافهوركز على الفرد وقدراته الع

 .(8)وثالثا الفكر الاشتراكي الذي تلاشى في العشرية الأخيرة بشكل كبير
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 لعربيعلاقة المجتمل المدني بالدولة في الوطن ا: ثانيا

ــيس   ــيس المجتمل المدني ولا يمكن تأســـــــ لا يخفى علينا أن وايفة الدولة هي تأســـــــ

ويرتبط عقيق ســـلطة الدولة الســـياســـية ارتباطا جوهريا بتحقيق  مجتمل مدني بلا دولة 

فهما متزامنان في الواقل إذ لا عضر ولا مدنية من دون دولة قسرية      قيام مجتمل مدني

ــمون البلاد الداخلية والخارجية: تأخذ على عاتقها جميل المهمات اتخاذ    إدارة شـــــــــــــــــــ

ــببة للخلاف  ــائل المســ ــبة بصــــدد المســ والعلاقة بين رأس الدولة وجميل   القرارات المناســ

أهمية الهيكات   أفرادها علاقة مباشــــرة فهو يقيم صــــلات أســــاســــية ويضــــل في اعتباره    

ــيطة ــاحب    أو  والمنامات الوســ ــلطة صــ ــهم معه في تقوية ســ ــئ آخر يمكن أن يســ أي شــ

وإن كان قيامها أمرا لا بد منه خاصــة لا يتم إلا حســب مشــيكته    الســيادة وإنفاذ أوامره

 .(9)وقراره

 هو حديث يقودنا     كما يرى آخرون أن الحديث عن علاقة المجتمل المدني بالدولة            

حالتين ففي الأولى إما أن يشـــكل المجتمل المدني مصـــدر الشـــرعية عبر مشـــاركة     إلى 

ــنل القرار وإما في الحالة الثانية والتي   مناماته وفكاته الاجتماعية المختلفة في صــــــــــــــــــ

   ممســســاتها القمعية لكل أشــكال الاضــطراب والثورة تتصــدى فيها الدولة بجهازها و

 بحيث تبدو هنا الدولة وكأن المجتمل هو الذي وجد من أجلها لا العكس.

لكن إذا عدثنا عن هذه العلاقة في الأنامة الســياســية المغلقة فنجدها شــبه منعدمة  

 : وهذا راجل لعدة أسباب وعوامل يمكن أن نذكر منها

شـــرعية يجب أن تقوم على نوع من الثقافة الســـياســـية  إن ال: إشــكالية الشــرعية  -أ

ــلطة العليا    والوعي الجمعي الوطني الذي يدخل في قناعة الفرد ليس فقط قبوله للســــــــ

وإ ا يرى فيه  ســيدا لهويته ولمبادئه   للحاكم ولا حتى رضــاه عن ســلوكه الســياســي

ــة فان مثل هذه الشـــــرعية غير متوفرة لأغلب أنامة الحكم المغ لقة وان توافرت  الخاصـــ

ــاتها الرسمية    لبعضــــها فما هي إلا شــــرعية شــــكلية تأتي بها أجهزة الحكم وممســــســ

سية العربية        سيا سة ال ساليب التعبوية التي عرفتها الممار شعر هذه الأنامة      بالأ ولذاك ت

بالقلق والخوف الدائم وعاول على أنها قوية وراســــــخة وتمارس الاســــــتعمال القســــــري  

 .  (10)اجتماعيةأو  مواجهة أية معارضة سياسيةوالتعسفي للقوة في 
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فقدان هذه أو  ضــــــــــــعفإلى  وبالتالي يمكن أن نلخص أهم الأســــــــــــباب التي تمدي

 : (11)الشرعية فيما يلي

يمكن أن تكون أزمة الشــرعية في أســاســها مشــكلة دســتورية وممســســية تبلب       -1

 لدول العربية.ذروتها عندما يرف  الناس تقبل الممسسات الرسمية وهو ما يحدث في ا

أو  إن استقرار الناام السياسي سيكون في خطر إذا ما انهارت فعاليته لمدة طويلة    -2

ية حيث كثيرا ما             تكرار انهيارها لأكثر من مرة    لدان العرب كما هو الحال في الب

ــمون العامة     ــلطاتها عن إثبات فعاليتها في إدارة الشـ ــرعية فيها من عجز سـ تأتي أزمة الشـ

 رة خاصة عجزها عن عقيق الانجازات الكبرى في التنمية والتطوير.وبصو  للبلاد

 انحسار مكانة السلطة وهيبتها نتيجة ضعفها.-3

 عدم تمثيل الناام السياسي لقيم ومصالح المجتمل.-4

إن اعتماد الدول العربية على البترول كما ســبق الذكر جعلها : الريل البترولي -ب

فأســهم هذا النوع   اتها تتمثل في البترول والغازدول ذات طابل ريعي بحت فمعام صــادر

وتعطيل إمكانية    من الاقتصــاد بترســيم الدول الريعية في تدعيم التســلطية الســياســية   

ــية والتطور الديمقراطي في الدول المعنية  ــياســــ ــاركة الســــ ــف    المشــــ ولكن مل منتصــــ

لريعي ووضــل تراجل الاقتصــاد اإلى  الثمانينات تضــافرت مجموعة من العوامل التي أدت

 :  (12)هذه الدول في أزمة وأهم هذه العوامل نجد

 تدهور أسعار النفط وتراجل عائدات الدول النفطية.-1

إخفاق الدول الريعية وبدرجات متفاوتة في تنويل مصـــــادر الدخل ووضـــــل الأســـــس  -2

ــاديات الوطنية على الرغم ما   ــيل القاعدة الإنتاجية للاقتصـ لتنمية حقيقية تقوم على توسـ

 قته بع  ممشرات التنمية البشرية كالتعليم والصحة...الخ.حق

ــنة -3 م على اثر احتلال العراق لدولة 1990كارثة الخليج الثانية التي تفجرت ســـــــــــ

 الكويت وما ترتب عن ذلك من تداعيات.

ــية والأمنية للعديد من الدول العربية زاد من حدة   -1 ــياســــــ ــاع الســــــ تدهور الأوضــــــ

ــة الداخلية منها   ــراعات خاصـــ ــيو إلى  مردهالصـــ ــوســـ ــادية وطبيعة   -الطبيعة الســـ اقتصـــ

التي جعلت مواضـــــيل     التكوينات والهياكل الاقتصـــــادية والاجتماعية العربية القائمة 
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ــح وجلي  ــل في بنيتها بشــــكل واضــ ــاد والتبعية    العطب تتســ فهيمنة الدولة على الاقتصــ

 مة المغلقة.بأخر في  سيد التسلطية في هذه الأناأو  الهيكلية للخارج ساهما بشكل

إذن سيال الالتباس قائما بين الدولة والمجتمل المدني ما لم يتم ترسيم الحدود بينهما   

فضـــلا عن عنايتها بحقوق وحريات الأفراد   بحيث تمنح الدولة الحرية والاســـتقلالية له

ــغط على الحكومات من اجل   في مقابل ذلك يقوم المجتمل المدني بالرقابة عليها والضـــــــ

ــايا المو فما يمكن قوله انه ما يبدو في أنامتنا المغلقة التي تعيش مخا     اطنينقضــــــــ

 إعادة صـــــــياغة جديدة لهذهإلى  أكثر من أي وقت مضـــــــى بحاجةالتحول الديمقراطي 

العلاقة تأتي نتيجة جدل داخلي و و ذاتي وتطور تلقائي وتتأســـــــــــــــــــس على القطل مل 

م بناء مجتمعات أكثر ايجابية  وترو  إشـــــــكالات الماضـــــــي التي لم يعد لها وجود اليوم

وعقلانية تتناســب واســتحقاقات الثورة والإصــلاحات الســياســية الهامة التي حصــلت في     

 .(13)هذه الأنامة

لكن الســـمال الذي يطرح نفســـه هو هل يمكن الحديث عن هذه العلاقة بين الدولة 

ــة وأنها أنامة لا تعترف ــئ  والمجتمل المدني في مثل هذه الأنامة المغلقة خاصــــ بوجود شــــ

نه من اجل                 يه في هذا النقطة هو ا لمدني؟ ولهذا ما يمكن أن نخلص إل اسمه المجتمل ا

ــروط  ــراكة بين المجتمل المدني والدولة تكون حقيقية وفاعلة يجب توفر شـــ علاقة وشـــ

 : (14)دنيا أساسية وهي

ــلطة الحاكمة بدور المجتمل المدني وإقرارها -1 الشــــرعية التي تتمثل في اعتراف الســ

 شرعية فعلية وحقة في المخالفة والاقتراح.ب

مســتوى الرؤية والتصــور للمســألة التنموية  : الاســتقلالية التي تكون على مســتويين-2

 ثم مستوى التنايم والإدارة واليات صنل القرار.  وفق الاحتياجات

ور الحق في المحاسبة وإرساء الشفافية في التوزيل والتبادل والمتابعة والتقييم والتشا      -3

 على أساس آليات  أسسة.

 نمية.المشاركة السياسية والت: المجتمل المدني وثنائية العلاقة: ثالثا

ــتثمار طاقاته في   ــاعد الاهتمام بتنمية المجتمل واســـ تعاام دور المجتمل المدني مل تصـــ

حيث أصـــبح وجوده مطلبا    كل المجالات واســـتخدامها في مجال رفاه الإنســـان وعرره
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كما اكتســب عمل المجتمل المدني أهمية في   التنمية بالمعنى الشــامل أســاســيا لتحقيق 

عصــرنا كونه يعزز الممارســات الديمقراطية ويشــجل مشــاركة المواطنين ويخلق مناخا    

 يممن مساءلة اكبر للحكومة من خلال فتح باب المشاركة السياسية.

منامات  إن الانخراط في عمل: ثنائية المجتمل المدني والمشـــــاركة الســـــياســـــية   -أ

ــس    ــيل التي تعتبر من أسـ ــمح بمواجهة المواضـ المجتمل المدني يتطلب وعي وثقافة عامة تسـ

ــهولة بل يحتاج ــي وتفعيل   إلى  الحريات والديمقراطية ولا يأتي ذلك بســــ ــياســــ تثقيف ســــ

وتنعكس هذه الثقافة السياسية بشكل أساسي وكبير على العملية           مفاهيم المواطنة

ــية لا    أهم قواعد الديمقراطية الانتخابية التي تمثل احد ــياســــ لأنه دون وجود ثقافة ســــ

يمكن للفرد وللمجتمل المعرفة الحقيقية لقواعد الاختيار والتمثيل الشـــــــــــــعبي والنيابي 

وبالتالي تصــبح مفاهيم الشــفافية والمراقبة والمحاســبة أمرا صــعب التطبيق فمن     المحلي

ــتطيل عند انتاامها عت مفاهيم خلال هذه المفاهيم فان منامات المجتمل المدني ت ســــــــ

حالة المواطنة وتنميته  إلى  وقيم مدنية وأخلاقية دعم الإنسان بالانتقال من الحالة الفردية 

ولكن أيضــــــــــــــــــا يلتزم بكافة    مواطن يتمتل بكافة الحقوق المتوجبة لهإلى  من فرد

المجتمل  وبالتالي فان حالة المواطنة هذه ترتقي ب  مواطنتيهالواجبات التي تفرضـــــــــــــــــها 

 مجتمل العدالة والمساواة والتنوع والتعدد والديمقراطية.إلى  الوطني

أما إذا عدثنا عن هذه العلاقة الثنائية في الأنامة المغلقة والتي هي صـــــلب دراســـــتنا  

ــلطة في   ــادر القوة والسـ ــعيها لتحقيق الاحتكار الفعال لمصـ فنجد أن هذه الأنامة وفي سـ

وأخضعت الممسسات        ى المعارضة السياسية وتنايماتها    المجتمل عندما قضت نهائيا عل 

الشــكلية للمجتمل المدني لســلطة الدولة حيث ســيطرت على اســتقلالها بعد أن أصــبح       

وبالتالي تصــبح قرارات     التمويل في هذه الممســســات يأتي من مصــدر واحد وهو الدولة  

ــاء   تملمنامات المجتمل المدني بعيدة كل البعد عن الحياد وعن طموحات المج فالقضـــ

على ممســســات المجتمل المدني في الغالب كان أســاســا في تراجل المشــاركة الســياســية    

ــرعية   التي تكون محدودة في هذا النوع من الأنامة ومن هنا تبدأ عملية تآكل شــــــــــــ

الأنامة الســـــــــياســـــــــية بعد أن عجزت عن عقيق الديمقراطية المرتبطة بالمشـــــــــاركة  
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ن الحديث عنها دون ذكر دور منامات المجتمل المدني الســياســية وهذه الأخيرة لا يمك

 .(15)التي أصبحت تعد ممشرا للديمقراطية ولتطور المجتمل كما سبق الذكر

إذا عدثنا عن دور المجتمل المدني كحلقة هامة        : ثنائية المجتمل المدني والتنمية     -ب

كريس وضـــرورية بالنســـبة لتقدم الشـــعوب وتطورها من الناحية الســـياســـية من خلال ت 

ــية والرقابة   ــياســ ــاركة الســ فان هذا غير كاف دون   الديمقراطية الحقة بموجب المشــ

أهميته التنموية البالغة وبالتالي هنا يبرز أســاســا كقوة هامة تدفل وتيرة النمو من خلال 

دوره في الرقابة والمحاســبة وحتى المســاءلة إذا  إلى  الميداني إضــافةأو  العمل التحســيســي 

 .(16)لكتوفرت البيكة لذ

إذن فالمجتمل المدني يلعب دورا هاما في عقيق التنمية الاجتماعية والاقتصـــــــــــــــــادية 

ــادية لم يعد قطاع المجتمل المدني   والثقافية... وغيرها في مجال تعزيز الفعالية الاقتصـــــــ

يمثل قوة اقتصــــــادية ذات بعد عالمي فحســــــب وإ ا أضــــــحت الكثير من الدول تعترف 

ــلل       بالتفوق المحتمل لمناما    ت المجتمل المدني في توفير العديد من الخدمات والســـــــــــــــــــــــ

تدفل أو  فبســـبب وجود ثقافة التطوع والإيثار يمكن لهذه المنامات أن تواف  العمومية

أجورا للموافين اقل  ن ســــــــتحتاج إليهم الوكالات والهيكات الحكومية لانجاز نفس  

ــلل وإذا كانت العديد من منامات المجتمل المدني تتو  المهام خى توفير نفس الســــــــــــــــــــ

فان عامل المنافســة حينكذ من شــانه    والخدمات عوضــا عن ســلطة الدولة التي لا تتجزأ 

وعلاوة على ذلك من المرجح أن تكون المنامات المحلية    أن يرفل من مســـــــتوى الفعالية

الصـــغرى واعية يشـــكل اكبر باحتياجات الســـكان وأفضـــل الســـبل للاســـتجابة لتلك   

 زة الحكومية الضخمة التي عادة ما تكون بعيدة عن السكان.الحاجيات من الأجه

( انه يجب لأي مقاربة لتدبير Stephan De Vyldersكما أكد ستيفان دي فيلدر)  

نتــائج التنميــة أن تبــدأ بــالاعتراف بــان المعــارف والمهــارات والخبرات والثقــافــة والطــاقــة     

وبالتالي يجب اعتبار    والابتكار المتوفرين لدى الشــــــــــــــــــــعب هم أثمن مورد لكل بلد

وأضاف أن    الشعوب وتقاليدهم بمثابة أصول وليس خصوم بحسب التعبير الاقتصادي        

ــياقهم الاجتماعي لهذا   ــر في سـ ــوء في المقام الأول على دور البشـ ــلط الضـ هذه المقاربة تسـ
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ــبب من المتوقل أن يكون المجتمل المدني القوي الذي يحترم مبادئ التعاون والمعاملة   الســــ

 ثل والثقة أفضل طريقة لدعم التنمية البشرية المستدامة.بالم

أما على المســــتوى الاجتماعي فتتجلى إســــهامات المجتمل المدني في دعم حرية التجمل  

   والتعددية والتســــــــــــامح ما بين مختلف الجماعات في المجتمل ذات الاهتمامات المتنوعة

م سيادة القانون وتنفيذ البرامج   المساهمة في دعم الاستقرار المجتمعي وترسي    إلى  إضافة 

 .(17)المتكاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية

 علاقةبحث في طبيعة ال: المجتمل المدني والناام السياسي في الجزائر: رابعا

ــتعمال مفهوم المجتمل المدني في الأنامة المغلقة أي في أنامة الوطن العربي  إن اســــــــــــ

في شــكل مجموعة قيود عد من ســلطة الدولة ومجموعة    بمختلف أنواعها لا زال يطرح

وهذا يعني أن تنامي دور المجتمل المدني    كوابح تكبح تدخل أجهزتها الإدارية والأمنية  

شأ في هذا المجتمل      سات تن س كأفكار أو  ذاكأو  لا ينطلق فقط من كونه يعبر عن مم

 .(18)علق بمشروع التحديثبل كرؤية فكرية تت  يتم العمل على إعادة إنتاجها وتعميمها

هذا المجال المحيط بشــــبكة   فان الشــــبكات الترابطية داخل المجتمل الســــياســــي  

ومجموعة الشـــــــــــــــبكات التي تمنح الحياة معنى لهذا    العلاقات الاجتماعية التطوعية

حيث التناقضــــات    المجال على الرغم من أنها لا تزال بالنســــبة للبع  أماكن صــــراع 

قل  مل للمجتمل            الاجتمـاعيـة التي أرا   يد إلا أنهـا تمثـل ا جه التحـد دت إخفـائهـا على و

المدني في تدريب الكتلة التاريخية التي ســـــــــتعزز في وقت لاحق من قبل منامات أخرى 

ــركات المملوكة    ــادي لتلك الأخيرة من الشـ للعائلة الثورية بينما يكون الهيكل الاقتصـ

تكون مجرد بداية للتطبيق العملي  و  للدولة التي تغطي جميل قطاعات الأنشــطة تقريبا

لمبدأ التعتيم المنهجي لمصــــــــــــــفوفة القطاعات المختلفة في داخل إســــــــــــــتراتيجية التنمية  

وحتى وقت قريب لم تكن البنية الفوقية القانونية والممســـــــــســـــــــية لنشـــــــــر   بالجزائر

ــاديا  ــلوكيات الاجتماعية القائمة على التوقعات الاجتماعية غير المترابطة اقتصـــــ :  الســـــ

 .(19)خفيف القيود المفروضة على موارد عائدات النفط لممارسة تأثير قاطللت

ية ومن خلال                   تاريخ لة ال خارج الكت لمدني  مات المجتمل ا فان منا ية أخرى  ناح ومن 

مبادرة اجتماعية وثقافية ذات صــــلة مل الدولة على الصــــعيد الاقتصــــادي لم تكن هذه 
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م المبادرة على الجبهات الاجتماعية  الفكة من المجتمل المدني على وشــــــــك اســــــــتعادة زما 

ــبب أحداث     والثقافية ــهدتها الجزائر بسـ ــطرابات التي شـ م اجتاح  1980ففي ال الاضـ

ــرع بدخول الممنوعات في اللغة بطريقة لا   الرأي جميل أنحاء البلاد من الغرب  ا أســـــــ

ووصــــــلت الاضــــــطرابات والانتفاضــــــات       يمكن تخيلها كعلامة على تفكيك القيم

المحتوى الثقافي والاجتماعي والســياســي التي من شــانها أن تعيد تشــكيل     إلى  الشــعبية 

 .(20)ملامح المجتمل المدني في مكنونه للخروج من الكتلة التاريخية

التفســير الذي يبدو بســيط لهذه العلاقة في الوقت الحاضــر على الرغم من انه يمكن 

تمل المدني في العلاقة  حيث لا يتطور المج  الإشــارة بشــكل واضــح للهيكل الاقتصــادي 

العضـــــوية مل ناام الاحتياجات الذي يحكم الاقتصـــــاد حتى نتمكن من الحديث عن  

مكانته في ممســــســــات المجتمل المدني الإنتاجية والإنجابية والتحويلية للممســــســــات في 

فلا يوجد   المجتمل ككل وإنتاج الاروف الخاصــة لتواجد المادية والثقافية والأخلاقية

عات ثقافية غير ضـــارة من التي لا ينبغي لها أن تترســـم في المجتمل والعمل على   حتى إبدا

ــتراتيجيةوجه التحديد المنفذ عن طريق  ــطة   الاســـ الجزائرية الواقعية في ال وفرة الأنشـــ

بيد أن المراســـــلات بين التوزيل     والأفكار داخل المجتمل المدني خارج الكتلة التاريخية

وتوزيل وتنايم القوة الاقتصــادية    ســلطة الســياســية من جهة  وتنايم احتمالية العنف وال

ــبب بدأ المجتمل المدني خارج الكتلة التاريخية للعثور    من جهة أخرى ونفهم من ذلك ســـ

   على علاماته فيما يتعلق بالدولة التي يجســدها الناام الاســتبدادي في مرحلة الصــعود  

نينيات حيث سيتوقف مرة أخرى في   ا يختلف تماما عن الوضل السائد منذ بداية الثما  

والتخلي عن العمل بسبب وما    المجتمل المدني لصالح الكتلة التاريخية المعاد تشكيلها  

فلا يمكننا القول بأن هناك العديد من المشــاكل    ينتج عنه المآســي والأعمال الدرامية

ــباب  –الحالية في الجزائر  ــلة عن جذورهم في –بما في ذلك توايف الشــ  انقلاب  المتأصــ

ذلك الوضــل الذي ينبغي أن نشــير إليه باختصــار في الوقت   1980الوضــل الذي حدث في 

 .(21)الحالي
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 ة: ـتماـخ

إن العلاقة بين المجتمل المدني والناام الســـــــياســـــــي في الأنامة المغلقة تكاد تكون 

 :  جملة من العوامل نذكر منهاإلى  منعدمة وذلك راجل

غالبية الأنامة الســياســية المغلقة في القيام ب صــلاحات   انعدام الرغبة والإمكانية ل-1

 في المستقبل.أو  جذرية حالية

ــرعية هذه الأنامة أدى-2 ــي   إلى  فقدان شــــــــ ــياســــــــ تزايد مخيف نحو العنف الســــــــ

 جانب العزوف الانتخابي....الخ.  إلى والاجتماعي

 ـــ-3 ــياســــ ــتمرارية هيمنة الدولة على منامات المجتمل المدني في الأنامة الســـــ ية  اســـــ

 كون أن معام دولها ما تزال في المراحل الأولى من تطورها السياسي.  المغلقة

ــلا عن  -4 ــيطرتها على كامل العملية الاجتماعية فضـــــ فر  الأنامة الحاكمة ســـــ

 محاولة سطوتها كمرتكز وحيد للشرعية وبالتالي مصدر للقوة والسلطة.

فهذه الممارســة العميقة    ةالمركزية الشــديدة لممســســات الدولة في التوجيه والإدار  -5

الجذور تركت بصماتها على شكل وصيرورة المجتمل المدني وعلاقته بالسلطة في هذه      

 الأنامة المغلقة.

ضرورة تفاعل منامات المجتمل المدني مل محيطها المحلي والوطني  إلى  كل هذا أدى

ذه هو العامل الذي يكســــــــب هذه المنامات مصــــــــداقيتها وفعاليتها فكلما ا هت ه 

تلبية الاحتياجات الأولية للمجتمل كلما أثبتت جدواها وضـــــرورة وجودها إلى  المنامات

تفعيل دور المجتمل المدني إلى  بالإضــافة   خاصــة وأنها هي الوســيط بين المواطن والدولة  

ب صــلاحات ســياســية واقتصــادية واجتماعية تبدأ من التمثيل العادل لجميل التكوينات     

 لسياسية.الاجتماعية والفكات ا

ــة في  المجتمل المدني لا زال دوره محدودا ولكن على الرغم من هذا ف ننا نجد خاصـــــ

عملية التنمية وتطوراتها ويحده العديد من المعوقات والتحديات في البلدان العربية وعلى             

فقدان الناام الســــياســــي للشــــرعية وغياب المشــــاركة  إلى  رأســــها الجزائر وذلك راجل

ــية والتوجل نح  ــياســــــــــــ إلا أن هناك العديد من    و العزوف الانتخابي ... وغيرهاالســــــــــــ

ــلاح منها ما يتعلق بتحديث المناومة    ــاعية نحو إعادة التحديث والإصــــ الأطروحات الســــ
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ومنها ما يتعلق بتحديث وإصـــــــــــــــــــلاح المناومة الحكومية وفقا لإدخال    المدنية ذاتها

زيد من الاستقلالية والدعم  إصلاحات قانونية وتشريعية من شانها منح القطاع المدني م     

ــارك في عملية التنمية  ــات المدنية كقطاع ثالث يشـ ــسـ ــتدامة   والتعامل مل تلك الممسـ المسـ

ــا ــالحوكمــة     إلى  جنب ــا يعرف ب ــب مل القطــاع الحكومي والقطــاع الخــاص وهو م   جن

(Governance.باعتبارها كأحد الحلول لهذه العلاقة ) 
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